
 عــدن – علاقــــة وثيقــــة تجمــــع الغناء 
والموســــيقى فــــي اليمــــن بكافــــة تفاصيل 
العامــــة  والمناســــبات  اليوميــــة  الحيــــاة 
والخاصة، الســــعيدة والحزينــــة، بما في 
ذلــــك الجنائزيــــة منها، حيــــث يظهر أحد 
النقوش التي يعتقد أنها تعود إلى تاريخ 
الدولة القتبانية (500 ق م) شاهد قبر تبدو 
فيه ســــيدة تمسك بآلة موسيقية قريبة من 
العود وتشــــبه إلى حد ما العــــود اليمني 
”الطربي“ الذي مازال يستخدم على نطاق 
ضيــــق لأغراض بحثية وتوجد منه نســــخ 

أصلية في المتحف اليمني.
وتتكــــرر النقوش من هــــذا النوع على 
شــــواهد القبور القديمة، حيث تم العثور 
على نقش آخر، تظهر فيه ســــيدة تمســــك 
بآلة موسيقية، كما عثر على تمثال لامرأة 
تعــــزف علــــى القيثــــارة. وتفســــر الصور 
الأثرية من هــــذا النوع ارتبــــاط المرأة في 
المقام الأول بالغناء والموســــيقى والرقص 
في التاريخ اليمني؛ ففي إحدى المنحوتات 
التــــي تصور الحيــــاة الاجتماعية في ذلك 
العصر تبدو مجموعة من النساء يرقصن 
في مناســــبة غير معلومة فيما تعزف لهن 

امرأة على الآلة الموسيقية.
الأنثروبولوجــــي  الباحــــث  ويذهــــب 
اليمني علوان الجيلاني إلى أن الموسيقى 
والغناء فــــي اليمن هما أصل الموســــيقى 
والغناء العربي من خلال عشرات الألوان 
والألحان التي يعبــــق بها الغناء اليمني، 
ومازالــــت موجودة على شــــكل ”مهاجل“ 
و“وزبــــات“  و“مواويــــل“  و“مهايــــد“ 
و“دلوع“ و“مطوحات“ و“فدّايات“ و“دان“ 
و“دحيــــف“ و“ســــوارع“ والتــــي اصطفت 
منها حناجر المغنين خلال مئات الســــنين 
ألوانــــاً كثيــــرة مثــــل اللــــون الصنعاني 
واللون اللحجي واللــــون العدني واللون 
الحضرمــــي واللــــون التهامــــي واللــــون 

التعزي واللون اليافعــــي واللون البدوي 
وغيرها.

ويؤكد الجيلانــــي أن الرصيد الضخم 
الذي تراكــــب في الموروث الفنــــي اليمني 
امتد حتى عصور الإســــلام المختلفة حيث 
تطور الغنــــاء اليمني علــــى ثلاثة محاور 
الذي  الســــماع الصوفي“  أهمها محــــور“ 
كان يقــــدم في زبيــــد على أنغــــام العيدان 
والنايات والطارات والدفوف، وقد وصلت 
شــــهرة موسى قوير في القرن الرابع عشر 
الميــــلادي إلــــى درجة أســــطورية، ومحور 
الغنــــاء النخبــــوي وكانت ترعــــاه الدولة 
مثل ســــلاطين الدولة الرســــولية في زبيد 
وتعز واشــــتهر في تلك الفترة مغنون من 
أمثال ”الكبــــش“ أو ولاة الدولة العثمانية 
في كوكبان أو أئمة الدولة القاســــمية في 
صنعــــاء حيث اشــــتهر مغنون مــــن أمثال 

عبدالرحمن العلوي.
 ونتيجة لتطور الغناء ابتكر الشعراء 
و“الموشــــح  ”الحميني“  اللــــون  اليمنيون 
الذي بدأ فــــي زبيد منــــذ القرن  اليمنــــي“ 
الثالث عشر الميلادي ليصل إلى ذروته في 
صنعاء وحضرموت خلال القرون التالية، 
ثم ليلقي بظلالــــه على الغناء في الجزيرة 
العربية عامة حتى اليــــوم. وإزاء ذلك كله 
يأتي الغناء الشــــعبي الذي تنطوي تحته 
العشرات من الألوان بحسب تنوع وتعدد 
مناطــــق اليمــــن وهو الذي يشــــكل المخزن 

للفنون اليمنية عامة.

الغناء الصنعاني

تتميــــز الأغنية الصنعانيــــة بعدد من 
الخصائــــص مــــن حيــــث طريقــــة أدائهــــا 
والأدوات الموسيقية الفريدة التي ترافقها، 
بحســــب رفيــــق العكــــوري مديــــر مركــــز 
التراث الموســــيقي اليمنــــي الذي يقول إن 
”الغنــــاء الصنعاني هو الشــــكل التقليدي 
للموسيقى والموشــــح في اليمن من خلال 
تاريخه الغني الممتــــد عبر التاريخ وحتى 
وقتنا الراهن، حيث تعود بدايته إلى فترة 

حكم الدولة الرسولية (القرن الرابع عشر)، 
وبعــــد أن تبــــدل الحكم في أواخــــر القرن 
الســــادس عشــــر أصبحت صنعــــاء مركزاً 
سياســــياً جديداً إضافة إلى كونها مركزاً 
رئيســــياً لهذا النوع من الموسيقى. ولهذا 
اتخــــذ الغناء الصنعاني الشــــكل والهيئة 

اللذين مازال يُعرف بهما حتى الآن“.
وتصاحب هذا النمط من الغناء آلتان 
لــــم يتم اســــتخدامهما في أي مــــكان آخر، 
هما: القنبوس/ الطربــــي (العود اليمني) 
بأوتاره الأربعة ويتم العزف عليه بواسطة 
ريشــــة طائــــر، إضافــــة إلى إحــــدى الآلات 
الإيقاعية التي يعــــزف عليها بالنقر وهي 
عبارة عن صحن نحاسي (صحن ميمياء).

وعــــن مميزات العــــود اليمنــــي أو ما 
يعرف فــــي شــــمال اليمــــن بالطربي وفي 
جنوبــــه بالقنبوس، يضيف العكوري ”هو 
عــــود يتميز بصــــدر أصغر مــــن ذلك الذي 
يوجــــد في العود الشــــرقي، ممتد بمقبض 
أجــــوف (رأس العــــود) ويصنــــع عادة من 
خشــــب الطنــــب أو المشــــمش… ويغطــــى 
بالجلــــد… ويمتاز العــــود اليمني بأن لديه 
أربعــــة أوتار فقط هــــي اليتيــــم والرخيم 

والأوسط والحازق“.
وقد ســــاعد صغر حجم العود اليمني 
علــــى تمكين العازفين مــــن إخفائه في زمن 
تحريم الغناء حيث كان العازفون يخفونه 
فــــي كم الثوب، أو يصنعــــون أعوادا قابلة 
للطــــي ليســــهل إخفاؤهــــا. وفــــي بدايــــة 
الأربعينات مــــن القرن الماضي صار العود 
الشــــرقي بديــــلا عــــن العــــود اليمني لدى 

المطربين.
وتعــــود أقــــدم التســــجيلات الغنائية 
بالعــــود اليمني إلى الشــــيخ محمد الماس 
والشــــيخ أبوبكــــر باشــــراحيل حيث قاما 
بتسجيل مجموعة من الأغاني الصنعانية 
على آلة الطربي أو القنبوس من تسجيلات 

شركة ”أوديون“ في عدن عام 1938.
أما في الشــــمال فإن أقدم التسجيلات 
الغنائيــــة المصاحبة للعــــود اليمني تعود 
إلى الفنان الشــــيخ قاســــم الأخفش، حيث 
قام بتسجيل ما يقارب عشر ساعات لإذاعة 
صنعاء في منتصف الخمسينات من القرن 

الماضي.

 الدان الحضرمي

 يصف الكثير من النقاد الفنيين الدان 
الحضرمــــي بأنه أحد المداميك الرئيســــية 
التي قام عليها جزء كبير ومهم من مدارس 
الغناء فــــي الجزيرة العربيــــة، إلى جانب 
مدارس فنية أخرى نشأت في اليمن وامتد 
أثرها إلى مختلف مناطق الخليج العربي.

ويتميز الدان الحضرمي بكونه مدرسة 
متكاملة الأركان، فهو يتميز من حيث كونه 
شعرا له أســــلوبه الخاص والفريد وكذلك 
طريقــــة أدائه والرقص المرافــــق له، والتي 
تشــــكل رباعيــــة إبداعية فريــــدة تمزج في 
ثناياها بين الشــــعر والغناء والموســــيقى 

والرقص كذلك.
بأســــلوبه  وبينما يميــــز فن ”الزامل“ 
الإنشادي وفن ”البالة“ التي يراها البعض 
المعادل الموضوعي للدان أساسات المدرسة 
الفنية في شــــمال اليمــــن، التي تتكئ على 
والتي أنتجت  تراث ”الشــــعر الحمينــــي“ 
روائع الغناء الصنعاني، طور ”الحضارم“ 
في أقصى شــــرق اليمن أســــلوبهم المتميز 
الــــذي تعود أصلوه إلى التراث الشــــعبي، 
قبل أن يمر بمراحل تطوير حديثة وحثيثة 

جعلته معلما فنياً يحظى باهتمام خليجي 
وعربي، محلقا خــــارج أطواره الفلكلورية 
التقليديــــة، بعــــد أن أدخلت عليــــه الآلات 
الموســــيقية، ليتحــــول مــــن أداء وترنيــــم 

صوتي فقط إلى مزيج فني متكامل.
ويعرف الــــدان الحضرمي في صورته 
الأوليــــة بأنه نظم شــــعري يقــــدم بصورة 
غنائية من دون اســــتخدام الموسيقى، عدا 
مــــا تبدعه حنجــــرة المؤدي وهــــو ربما ما 
يفســــر سبب تســــميته بالدان حيث تغلب 
الذاتية التي يتفاعل معها  عليه ”الدندنة“ 
المســــتمعون في الغالــــب طربــــا وترديدا 
وإكمــــالا، قبل أن يتولــــى ”الفنان“ تحويل 
”الدندنة“ إلى ”أغنية“. وفي الأصل يتولى 
الشــــاعر تلحين دانه ومن أشــــهر شــــعراء 
الــــدان فــــي حضرمــــوت الشــــاعر الراحل 
حســــين أبوبكر المحضار الذي شــــكل مع 
الفنــــان أبوبكــــر ســــالم ثنائيا ســــاهم في 
إخــــراج فن الــــدان من إطــــاره اليمني إلى 

الفضاء الخليجي والعربي.

وتتعــــدد أنواع وأغــــراض الدان حيث 
يــــؤدى في المســــاجلات الشــــعرية ويغلب 
عليــــه المــــدح والمفاخــــرة والحــــب، كمــــا 
يســــتخدم للتعبير عن القضايا السياسية 
والاجتماعيــــة، أمــــا أبــــرز أنواعــــه فهــــي 
”الريض“ و“الحيقي“ و“الهبيش“ والأخير 
يتميز بالإيقاع الســــريع ومرافقته برقصة 

الشرح التي تسمى ”الهبيش“ كذلك.
ويقــــدم الشــــاعر والباحــــث اليمنــــي 
المهتم بالتــــراث الحضرمي صالح ســــالم 
عمير وصفا لهذا النمــــط الغنائي الفريد، 
قائلا ”الدان الحضرمي نغمات موســــيقية 
وإيقاعــــات فنيــــة مطربــــة تطــــرب الروح 
وتبعث على الشــــجن، وهو أكثر انتشــــارا 
فــــي حضرمــــوت لأنــــه يُعبّر بصــــدق عن 
إحســــاس النــــاس وأمانيهــــم وتطلعاتهم 
العاطفي،  وشــــعورهم  وآلامهم  وهمومهم 
وتنطلق مع توقيعات ألحانه وتقاســــيمها 
الغنائية المنسابة الكلمات الرقيقة العذبة 
والمعُبرة. وهو أيضــــا نغم ولحن له صفة 
قديمة لدى كل فئــــات المجتمع الحضرمي 
وهو نوع من الشعر العامي المغُنّى بألفاظ 
وأوزان مُعينة، لعلها تشــــبه بعض ما في 

الأندلس قديما من الموشحات“.
ويرى عمير أن الدان قد ســــبق الشعر 
في اســــتخدامه وليــــس العكــــس، ويقول 
”فــــي اللغة يأتي معنــــى الدندنة في الكلام 
ودنــــدن فلان أي نغم لا يفهم منه كلام، فإن 
لفظه ما يــــدل عليه الدان يمكــــن أن يكون 

إلــــى الهمهمــــة والتنغيــــم وليس إلى 
الشعر، وبهذا يكون الدان هو 

الأصل وليس الشعر أصل 
الــــدان. وتجُمع المعاجم 

علــــى أن الدندنة هي 
دان  فلفظــــة  نغــــم، 
الثلاثــــة  بحروفهــــا 
معين  نمط  على  تدل 
يســــبق  الألحان  من 
هي  والتي  الهمهمة 

فــــي الأســــاس التحضير للنغــــم وتحديد 
اللحــــن فيمــــا بعــــد، وحين ينطــــق المغني 
الحــــروف الثلاثة (د ا ن) فهــــذه الحروف 
الثلاثة هي مقدمة استطلاعية وتحضيرية 
لاستكمال بنية اللحن ليأخذ دورته الكاملة 
في مصهــــر الألحان ويتشــــكل منها بروز 
اللحن الجديد له خصائص موســــيقية ثم 
ينطلق الشعر مربوطا بألحان الدان ويقال 
لذلك اللحــــن في حضرموت فــــن الدان أو 

صوت الدان“.
وعن المراحل التي مر بها ”الدان“ حتى 
خروجه في شـــكله النهائـــي يضيف عمير 
”الـــدان الحضرمـــي أول ما يبـــدأ بالهمهة 
والنغـــم ثم تأليف ووضـــع اللحن وترابط 
أجزائـــه بتفعيلة (دان) ومـــن هذه الأحرف 
الثلاثـــة التي قـــد تختصر فـــي النغمة أو 
تطول أو تمد فإنها تبقى التفعيلة الجذرية 
لأصـــل نغمـــات وألحـــان الـــدان، وذلك ما 
يجعـــل الـــدان الحضرمي نغمـــا ولحنا له 
أصوله وجـــذوره وتفعيلته التي بقيت في 
محيط أساســـه الأول منطلقـــا من الدندنة 
والهمهمـــة في تأليـــف اللحن ثم يأتي دور 
الكلمة الشـــعرية التي يقولها الشـــاعر ثم 

يأتي دور الغناء بعد تحديد اللحن“.
الشعبي اليمني في   نشأ فن ”الزامل“ 
ســــياق التحولات السياسية والاجتماعية 
العنيفــــة عبــــر مراحل طويلــــة غلب عليها 
والحروب  الداخليــــة  الصراعــــات  طابــــع 
وعدم الاستقرار، الأمر الذي تطلب تطويل 
الفنــــون الشــــعرية لتصبح أكثر حماســــة 
وتثويــــرا وإلهابــــا لمشــــاعر المســــتمعين. 
وعلــــى الرغم من ارتباط ”الزامل“ بالحرب 
بالدرجة الأولى إلا أن استخدامه امتد في 
فترات الاستقرار القليلة ليشمل كل مناحي 
الحيــــاة اليومية من أعراس ومناســــبات 
اجتماعية شتى قبل أن يعود في السنوات 
الأخيرة إلى مهمته الأساســــية كبيدق في 

صفوف الأطراف المتحاربة في اليمن.
وعن الخلفيات الثقافية والاستخدامات 
الاجتماعية لهـــذا الفـــن اليمني الخاص، 
الذي يمكن القول إنـــه المعادل الموضوعي 
لفنون أخرى شـــبيهة في الجزيرة العربية 
مثـــل فـــن ”الشـــيلة“ فـــي الخليـــج، يؤكد 
الباحث في التراث الشعبي اليمني علوان 
الجيلاني أن ”الزامل“ هو ضرب من الشعر 
الغنائي الشـــعبي الذي ينشـــد في المحافل 

باعتباره لوناً شعبياً يحمل الكثير من 
المضامين والرسائل 

العميقة ويصفها 
ببلاغة في بيتين 

من الشعر أو 
أكثر ويؤدى 

مصحوبا في 
أماكن كثيرة 

برقصة 
في 

العديد 
من 

المناســــبات كالحروب والأعراس والأعياد، 
وأكثــــر ما يغلــــب عليه المديــــح والتفاخر، 

وهو ليس للهوى أو الغزل.
وقـــد بـــرز ”الزامل“ بشـــكل قوي في 
الســـنوات الأخيرة واســـتخدمه الفرقاء 
اليمنيـــون بدرجة أولى لتأجيج مشـــاعر 
أنصارهم وتهديـــد خصومهم بالهزيمة، 
ويكاد يكون أبرز وسائل الإعلام الحربي 
التي استخدمت في الحرب التي يشهدها 
اليمن، نظرا للغته البسيطة التي يفهمها 
العامـــة، إضافة إلـــى قدرته علـــى إثارة 
الحماســـة وســـهولة تناقله عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي.
ويؤكد باحثون أن ”الزامل“ لعب عبر 
التاريخ اليمني دوراً خطيراً في الحروب 
إيقاداً وتأجيجاً؛ فقد نشـــأ تلبية لحاجة 
اجتماعية استدعت مثل هذا الفن، وكان 
ظهـــوره فـــي اليمـــن قديما جـــدا وليس 
بوســـع أحد تحديده بزمن معلوم، حيث 
إن الفنـــون والألوان الأدبية تبدأ بحالات 
فرديـــة أحادية يميزها عصرها على أنها 
تقليعـــة مـــا تلبـــث أن تجـــد أرضها في 
الواقـــع الاجتماعي، من خـــلال التجربة 
والتكـــرار والتعـــدد التي تبلـــور قالبها 

العام، فتبدأ بالتوسع والانتشار.

طرب دون موسيقى

 يتميـــز الموشـــح اليمنـــي بطريقـــة 
أدائـــه التي تتم عـــن طريق أعضاء فريق 
كامل ودون اســـتخدام أي آلات موسيقية 
مســـتعيضين عـــن ذلك بقـــوة حناجرهم 
واختلاف طبقـــات أصواتهم التي تتحد 
معاً في ســـبيل التأثير في الســـامع من 
خلال المضمون وإمتاعه كذلك بواســـطة 

الأداء الموسيقي الحلال.
وعلـــى الرغم مـــن توارث هـــذا الفن 
العريق عبـــر أجيال مختلفـــة في اليمن 
إلا أن التوثيـــق لبداياته لا يـــزال مجالاً 
للتكهنات التي لم تكشـــف حتى الآن عن 
أســـرار هذا الفن الإبداعـــي الذي ارتبط 
إلى حد كبير بالجوانب الدينية من حيث 
مضمونه الذي يمزج بين الحب الدنيوي 

والعشق الأخروي.
غيـــر أن بعـــض المهتمـــين بدراســـة 
الموروثـــات الشـــفهية يعيـــدون بدايات 
الإنشاد اليمني بالطريقة المعروفة اليوم 
إلى خمسة قرون خلت متجاوزين بعض 
النظريات الفضفاضة التي 
ترى أن بدايات الموشح 
اليمني تعود إلى إنشاد 
كعب بن زهير في 
حضرة رسول الله 
صلى الله عليه 
وسلم وإنشاد حسان 
بن ثابت في حضرة 
أبي بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب، 
ووضع منصة لحسان 
بن ثابت للإنشاد في 
مسجد رسول الله 
كما يقول البعض.
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هل الموشح الأندلسي يمني في الأصل
اليمن مهد الموسيقى العربية رفيقة الفرح والحزن والحرب

ــــــة بالفنون  ــــــط اليمنيون منذ وقــــــت مبكر في إيقاعــــــات حياتهم اليومي ارتب
الموســــــيقية والغنائية، واســــــتخدموها في أفراحهــــــم وأتراحهم وحتى على 
شــــــواهد قبورهم، كما باتت جزءا من طقوسهم اليومية. وتحكي العديد من 
النقوش والصور علاقة اليمنيين قديما بالفن والموسيقى وهي العلاقة التي 
ــــــارزة، على الرغم من تراجعها في بعض المراحل بفعل  مازالت مظاهرها ب

الحروب والصراعات وبروز الأفكار المتطرفة.

صالح البيضاني
صحافي يمني

الدان الحضرمي مدرسة 

متكاملة الأركان، فهو 

يتميز بكونه شعرا له 

أسلوبه الخاص وبالرقص 

المرافق له

موسيقى مرتبطة بالحياة 

الغناء والموسيقى في اليمن مدارس متنوعة

ه يعبر بصــــدق عن
مانيهــــم وتطلعاتهم
العاطفي، شــــعورهم 
لحانه وتقاســــيمها
مات الرقيقة العذبة
 نغم ولحن له صفة
ب ي ر

المجتمع الحضرمي
عامي المغُنّى بألفاظ
ي ر ع عج

شــــبه بعض ما في
شحات“.

الشعر ن قد ســــبق
س العكــــس، ويقول
ى الدندنة في الكلام
 يفهم منه كلام، فإن
ان يمكــــن أن يكون

يــــم وليس إلى 
دان هو 

صل 
م 

هو ضرب من الشعر  الزامل الجيلاني أن 
المحافل الذي ينشـــد في الشـــعبي الغنائي

باعتباره لوناً شعبياً يحمل الكثير من 
ي ي ي بي بي

المضامين والرسائل
العميقة ويصفها
ببلاغة في بيتين 

من الشعر أو 
ويؤدى  أكثر
مصحوبا في
أماكن كثيرة

برقصة 
في 

العديد 
من 

غيـــر أن بعـــض المهتمـــين بدراســـ
الموروثـــات الشـــفهية يعيـــدون بدايات
الإنشاد اليمني بالطريقة المعروفة اليو
إلى خمسة قرون خلت متجاوزين بعض
النظريات الفضفاضة التي
ترى أن بدايات الموشح
اليمني تعود إلى إنشا
كعب بن زهير في
حضرة رسول الل
صلى الله علي
وسلم وإنشاد حسا
بن ثابت في حضر
أبي بكر الصديق
وعمر بن الخطاب
ووضع منصة لحسا
بن ثابت للإنشاد في
مسجد رسول الل
كما يقول البعض


